
4 / 1

294707 ‐ الجواب عن الاستدلال بحديث بلال وأرج عمل عمله عل جواز البدعة الإضافية

السؤال

كنت ف نقاش مع أخ حنبل المذهب حول الاحتفال بأعياد الميلاد الشخصية، فأخبرن أن الأمر ليس ببدعة، ولا مانع ف ذلك،

طالما أن الإنسان لا يوسع دائرة الاحتفال، ولا يسرف ف الأمر، مستدلا عل ذلك بأن النب صل اله عليه وسلم رأى ف المنام

سيدنا بلال وهو ينعم بالجنة، وكان لا يعلم بما يفعل سيدنا بلال، وعندما سأله علم أنه يصل سنة الوضوء، ولم ين النب قد أقر

ذلك، ولم ينر عليه فعله. فهل ما ذكره استدلالا صحيحا؟ وهل يفين أنا كامرأة من العوام أن استدل عل الحم الشرع برأى

الجمهور، أم يحسن ل أن أتبع مذهبا من المذاهب الأربعة؟ وماذا عن القضايا المستحدثة الت لم يقف عليها أصحاب

المذاهب الأربعة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الاحتفال بعيد الميلاد قد يفعل عادة، كما هو الأكثر، وقد يفعل عبادة كالاحتفال بمولد الرسول صل اله عليه وسلم ومولد

بعض الصالحين.

الاحتفال بذلك تشبه بهم وهو مذموم ممنوع؛ لقوله صل 1 ‐ فإن فعل عادة، فهو عادة دخيلة مأخوذة عن غير المسلمين، وف

اله عليه وسلم: (من تَشَبه بِقَوم فَهو منْهم) رواه أبو داود (4031)، وصححه الألبان ف "صحيح سنن أب داود".

وقد حرصت الشريعة عل منع التشبه بالفار والمشركين ف عاداتهم الت يختصون بها كالهيئة واللباس والتحية وغير ذلك.

وليس لنا ‐أهل الإسلام‐ من مناسبة نعتاد الاحتفال بها، وتترر كل عام، ‐وهذا معن العيد‐إلا عيد الفطر وعيد الأضح؛

لما روى أبو داود (1134)، والنسائ (1556) عن انَسٍ قَال : "قَدِم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الْمدِينَةَ، ولَهم يومانِ يلْعبونَ

مَدَلبقَدْ ا هنَّ الا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال . ةيلاهالْج ا فيهِمف بنَّا نَلْعانِ؟ قَالُوا : كموذَانِ الْيا هم : ا، فَقَاليهِمف

بِهِما خَيرا منْهما : يوم اضح ، ويوم الْفطْرِ) وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2021).

فف هذا منع إحداث الأعياد، والاقتصار عل ما جعله اله لهذه الأمة من هذين العيدين الريمين.

https://islamqa.ws/ar/answers/294707/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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وينظر للفائدة: جواب سؤال: (الاحتفال ف المناسبات والأعياد ، ما يجوز منه ، وما لا يجوز)، ورقم: (26804).

2 ‐ وإن فعل الاحتفال تعبدا، كان بدعة ضلالة مردودة عل صاحبها؛ لقوله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (من احدَث ف امرِنَا هذَا ما

لَيس فيه فَهو رد) رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718).

وقوله صل اله عليه وسلم: (من عمل عمً لَيس علَيه امرنَا فَهو رد) رواه مسلم (1718).

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/ 88):

" أولا: العيد اسم لما يعود من الاجتماع عل وجه معتاد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك ؛ فالعيد يجمع أمورا ،

منها : يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة، ومنها : الاجتماع ف ذلك اليوم، ومنها : الأعمال الت يقام بها ف ذلك اليوم من

عبادات وعادات.

ثانيا: ما كان من ذلك مقصودا به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من

طوائف الفار : فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة ف عموم قول النب صل اله عليه وسلم من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه

فهو رد رواه البخاري ومسلم. مثال ذلك الاحتفال بعيد المولد، وعيد الأم، والعيد الوطن؛ لما ف الأول من إحداث عبادة لم

يأذن بها اله، ولما ف ذلك التشبه بالنصارى ونحوهم من الفرة، ولما ف الثان والثالث من التشبه بالفار ...

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

.ه بن باز" انتهعبد العزيز بن عبد ال ... عبد الرزاق عفيف

والحاصل :

أن الاحتفال بميلاد الإنسان، وجعل ذلك كل عام، يجعله عيدا، وهو دائر بين أن يون تشبها بالفار، أو بدعة محدثة.

ثانيا:

لا حجة ف حديث بلال رض اله عل تسويغ شء من البدع؛ فإن بلالا رض اله لم يستحدث شيئا ف الدين، وسنة الوضوء

ثابتة من قوله صل اله عليه وسلم.

قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا" :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نأما حديث بلال فقد رواه البخاري (1149)، ومسلم (2458) ع

لبِلالٍ عنْدَ صلاة الفَجرِ: ( يا بِلال حدِّثْن بِارج عمل عملْتَه ف الاسلام، فَانّ سمعت دف نَعلَيكَ بين يدَي ف الجنَّة) قَال: ما

."ّلصنْ اا ل بتا كورِ مكَ الطُّهبِذَل تلَّيص ارٍ، انَه وا للَي ةاعس ا، فورطَه رتَطَها لَم ّننْدِي: اع جرا ًمع لْتمع

https://islamqa.ws/ar/answers/26804
https://islamqa.ws/ar/answers/115148
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قَال ابو عبدِ اله: "دف نَعلَيكَ يعن تَحرِيكَ".

وسنة الوضوء ثابتة عن النب صل اله عليه وسلم ، وليست من اجتهاد بلال رض اله عنه، ولا اختراعه . روى البخاري

نتَيعكر َّلص ذَا، ثُمه وئۇض ونَح اضتَو نقال: (م لَّمسو هلَيع هال َّلص ه أن النبال (159)، ومسلم (226) عن عثمان رض

.(ذَنْبِه نم ا تَقَدَّمم لَه رغُف ،ها نَفْسيهِمف دِّثحي لا

نسحفَي اضتَوي ملسم نا مم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال نهرٍ الْجامع نةَ بقْبع نوروى مسلم (234) ع

ۇضوءه، ثُم يقُوم فَيصلّ ركعتَين، مقْبِل علَيهِما بِقَلْبِه ووجهِه، ا وجبت لَه الْجنَّةُ).

قال النووي رحمه اله  : "يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها " انته من"المجموع شرح المهذب" (4

.(53/

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف شرح حديث عثمان: قوله: (ثم صل ركعتين (: فيه استحباب صلاة ركعتين عقب

الوضوء " انته من "فتح الباري" (1/ 260).

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :انَ، قَالبثَو نالوضوء: روى أحمد (22433)، وابن ماجه (278) ع فضل المحافظة عل وف

،وصححه الألبان (نموم ا وءالْۇض َلظُ عافحي ةَ، وَالص مالمعا رنَّ خَيوا الَماعوا، وصتُح لَنوا، ويمتَقاس) :لَّمسو

وشعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند.

فهل زاد بلال عن ذلك؟!

كان بلال رض اله عنه إذا أحدث توضأ، وإذا توضأ صل، وهذا عمل بالسنَّتين الثابتين قولا عن رسول اله صل اله عليه

وسلم: المحافظة عل الوضوء، وصلاة ركعتين بعده، مع الترغيب العام المعلوم ف الصلاة ف كل وقت، كقوله: (والصَةُ

نُور) رواه مسلم (223).

وقوله: (اعلم أنك لن تسجد له سجدة إلا رفع اله لك بها درجة، وحط عنك بها خطيئة) رواه أحمد (22140) وصححه شعيب.

ولو أن مسلما بلغته هذه الأحاديث، ولم تبلغه قصة بلال، فاستنبط منها أنه كلما أحدث توضأ، وكلما توضأ صل ركعتين، هل

يقول عنه أحد إنه ابتدع؟!

والجواب معلوم، وهو أن ذلك خارج عن حد البدعة، وبلال رض اله عنه لم يزد عل ذلك، فلا يقال: إنه أحدث عبادة أو

خصها بوقت لم يرد، بل قد عمل بالوارد، كلما أحدث توضأ، وكلما توضأ أت بسنة الوضوء.

وأما من خص يوم ولادته بالاحتفال، وجعل ذلك كل عام، فقد اتخذه عيدا، فإن اعتقد ذلك قربة، كان مبتدعا ولا شك.
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والعجب من مروج البدع، واستسهالهم نسبة الابتداع إل أصحاب النب صل اله عليه وسلم ليسوغوا ما هم عليه، ومعلوم

أن كل بدعة ضلالة، والصحابة أبعد الناس عن البدع، حقيقية كانت أو إضافية، ولهذا أنروا عل من يتخذ للعبادة كيفية لم

ترد، أو يخصص لها وقتا لم يرد.

ثالثا:

يلزم العام أن يسأل من يثق فيه من أهل العلم؛ لقوله تعال: (فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم  تَعلَمونَ) النحل/43.

ولا يلزمه أن يعلم عل أي مذهب اعتمد مفتيه. وليس للعام أن يستدل بنفسه، أو ينقل أن مذهب الجمهور كذا، أو مذهب

الشافع، مثلا ، أو غيره من الأئمة كذا؛ فإن هذا لا يتهيأ ـ عادة ـ إلا لطالب علم ، يفهم مسالك ذلك.

والحاصل: أن وظيفة العام، أن يسأل من يثق ف علمه ودينه، عما ينزل به من النوازل، وينوبه من الحوادث والمسائل.

واله أعلم.


